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ترجمة وتحرير نون بوست

في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، دخل أربعة رجال متحزمين بالمتفجرات حول أجسادهم
يـة ذات أغلبيـة مسـيحية تقـع شمـال وادي البقـاع في لبنـان، وبعـد أن أثـاروا إلى قلـب القـاع، وهـي قر
شبهات أحد الرجال المحليين، قاموا بتفجير أنفسهم، حيث استهدفت الانفجارات المتتالية الأشخاص
الذين كانوا يساعدون الجرحى؛ مما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين وج  آخرين على الأقل،

فضلاً عن أن القاع شهدت في تلك الليلة عدة تفجيرات أخرى متتالية.

حتى الآن، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، رغم أن العديد يشير بأصابع الاتهام إلى تنظيم
الدولة الإسلامية (داعش).

ير السابقة الصادرة أثارت هجمات القاع المنظمة التواترات في لبنان بشكل كبير، كما ساعدت التقار
عــن قــوات الأمــن اللبنانيــة، والــتي تشــير إلى اعتقــال خلايــا نائمــة لــداعش في الشمــال، علــى تعميــق
يا يبًا الأراضي اللبنانية بعد فقدانهم المتتالي للأراضي في سور المخاوف من أن المتشددين قد يجتاحوا قر
والعـراق، ومـن هـذا المنطلـق، حـذّر مسـؤولون أمنيـون لبنـانيون بـأن هجمـات القـاع قـد تكـون “نـذيرًا
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لموجة من العمليات الإرهابية”، وذلك وفقًا لبيان صدر بعد اجتماع مع رئيس الوزراء اللبناني تمام
سلام يوم الثلاثاء الماضي.

ولكــن في الــوقت الــذي كــان فيــه المحللــون والمســؤولون الأمنيــون يطلقــون التكهنــات حــول حــوادث
العنف الأخيرة، انعكست آثار هجمات القاع بشكل واضح على اللاجئين السوريين في لبنان، لا سيما
في شمال وشمال شرق البلاد، حيث قيّدت السلطات الأمنية اللبنانية حرية تنقل السوريين في هذه

ياً. كثر من  سور المناطق، كما ألقت القبض على أ

وبـــالتزامن مـــع ذلـــك، اتهـــم كبـــار السياســـيون اللبنـــانيون اللاجئين الســـوريين في المخيمـــات المجـــاورة
ير الداخلية نهاد المشنوق أعلن في وقت لاحق بأن أربعة بمسؤوليتهم عن تفجيرات القاع، رغم أن وز

ية. أشخاص من المهاجمين الثمانية دخلوا الأراضي اللبنانية من داخل الأراضي السور

“من واجبنا الإنساني أن نحمي اللاجئين السوريين، ولكننا لن نسمح لهم بإيذاء الشعب اللبناني”،
قال المشنوق.

الاعتقالات والمصادرات

كثر من  سوري في بعلبك فضلاً عن مصادرة تسعة أشار الجيش اللبناني بأنه ألقى القبض على أ
ية ومركبات غير مرخصة كانت في حوزتهم، ووفقًا لوسائل الاعلام المحلية، ألُقي القبض دراجات نار

على  لاجئ سوري غير مسجلين من مخيم الريحانية شمال عكار.

جـدير بـالذكر بـأن قـوات الأمـن اللبنانيـة سـبق لهـا اعتقـال بعـض المشتبـه بهـم ومصـادرة أسـلحة مـن
مخيمــات اللاجئين الســوريين في الــداخل ومخيمــات شمــال البلاد، حيــث يــرى البعــض بــأن الفقــر
والعزلة التي يعيشها اللاجئون السوريون توفّر أرضية خصبة لتجنيدهم على يد الجماعات الإسلامية

يا. المتشددة على الجانب الآخر من الحدود اللبنانية مع سور

ولكـن مـع تزايـد الشكـوك والتحريـض في أعقـاب التفجـيرات القـاع، واجـه السـوريين في بعـض المنـاطق
اللبنانيــة أعمــال عنــف انتقاميــة؛ ففــي ليلــة الثلاثــاء المنصرم، اعتــدى رجــال محليــون بعنــف علــى أحــد
السوريين في منطقة كسروان المسيحية في محافظة جبل لبنان، حيث كانت هذه الحادثة أول حالة

انتقام تُسجّل منذ حوادث القاع.

رجل سوري يضمد رأسه بعد تعرضه لهجوم في قرية كسروان.

بالإضافـة إلى ذلـك، تُظهـر الصـور الـتي حصـلت عليهـا صـحيفة الميـدل إيسـت آي آثـار الهجـوم العنيـف
ية، حيث تُظهر الصور علامات الذي نفّذه شبان محليون في قرية حراجل المارونية ضد العائلات السور

ضرب مروّعة على السوريين، بعضها  على الرأس، فضلاً عن انتشار الدماء على الأراضي.

ووفقًا لأحد الضحايا، دخلت مجموعة من الشباب إلى بناء تقطنه عدد من الأسر السورية في حراجل



وقاموا بضربهم؛ مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص.

ليس من الواضح السبب الذي يقف خلف هذا الهجوم، رغم أنه جاء في ذات اليوم الذي اقترح فيه
المسؤولون المحليون إجراءات جديدة تُطبّق على السوريين الذين يعيشون في حراجل، بما في ذلك

تقييد حرية التنقل، منع المركبات، فرض  ساعات من حظر التجول اليومي.

ير الخارجية وزعيم التيار الوطني الحر في لبنان، جبران جاء ذلك في أعقاب الدعوات التي أطلقها وز
باسيل، يوم الأحد الماضي، لإزالة تجمعات ومخيمات السوريين من المناطق التي يسيطر عليها التيار

الوطني الحر، خلال مؤتمر مع زعماء المدينة.

“يمنع وجود مخيمات وتجمعات للنازحين السوريين داخل بلداتنا”، قال باسيل وسط تصفيق من
الحضور، قبل أن يضيف:”يجب أن يكون ممنوعًا في بلدة من بلدياتنا ألا تمر الشرطة البلدية مهما

كان عديدها على تجمع للنازحين وتقوم بعملية تفتيش”.

لم يكــن هــذا الهجــوم الأول مــن نــوعه ضــد اللاجئين الســوريين في لبنــان، كمــا أن هــذه ليســت حالــة
التحريض الأولى ضدهم؛ حيث شهد شهر ديسمبر من عام  تصاعدًا في الهجمات المنفذّة ضد
مخيمات اللاجئين السوريين في الشمال، والتي كان بعضها قاتلاً، كما تم إضرام النار في مجموعة من
يًــا وجرحــوا رجلاً في شمــال شرق مخيمــات اللاجئين، وفي إحــدى الحــالات، قتــل مســلحون طفلاً سور

البلاد.

يون يدفعون الثمن السور

يقول أبو ليندا، وهو ناشط سوري يعيش في بيروت، في لقاء مع الميدل إيست آي بأن السوريين قد
بـاشروا بــ”دفع الثمـن” عـن هجمـات القـاع، وأضـاف: “نحـن لاجئـون ونـازحون في لبنـان، واللاجئـون
والنازحون يجب أن يحترموا سيادة الدولة اللبنانية”، مضيفًا بأنه يدين هجمات القاع، لكنه أوضح

بأن السوريين باشروا بدفع ثمن هذه الحوادث ابتداءًا من حراجل.

يــا، مــن جهــة أخــرى، دعــا نيــل سامونــدز، البــاحث في منظمــة العفــو الدوليــة في شــؤون لبنــان وسور
الســلطات اللبنانيــة لضمــان ألاّ تتعــارض اســتجابتها لهجمــات القــاع مــع التزاماتهــا الدوليــة بحمايــة
اللاجئين، “يجـب علـى لبنـان أن يـوازن بين حقـه في حمايـة المـدنيين مـن الهجمـات وواجبـه في تقـديم
يـــا، الإجـــراءات الأمنيـــة الـــتي سُـــنّت بعـــد الملاذ والمساعـــدة للفـــارين مـــن الحـــرب والاضطهـــاد في سور
التفجيرات في القاع هذا الأسبوع يجب ألا تطال وتعاقب عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين في

مخيمات المنطقة”، قال ساموندز.

على الرغم من ذلك، عمد بعض المسؤولين في شمال لبنان إلى تطبيق تدابير لتقييد حركة السوريين
ضمــن حــدود بلــدياتهم؛ ففــي يــوم الأربعــاء، دعــا محــافظ بعلبك-الهرمــل، بشــير خــضر، إلى “إعــادة
يا، كما أعلن عن حظر لتجول السوريين في المنطقة تنظيم” كيفية معاملة لبنان لـ”الضيوف” من سور

من الساعة الثامنة مساءًا وحتى السادسة صباحًا، يُمنع خلالها اللاجئون من مغادرة منازلهم.



وقبــل ذلــك، ذكــرت صــحيفة ديلــي ســتار الناطقــة باللغــة الإنجليزيــة بــأن الســلطات اللبنانيــة حظــرت
السوريين تمامًا من الخروج في منطقة القاع في أعقاب التفجيرات، كما قال رئيس بلدية بعلبك لموقع
المدن اللبناني بأنه “ينبغي على المسؤولين المحليين اتخاذ التدابير المناسبة بمواجهة السوريين، الشباب

على وجه الخصوص، لأنهم عرضة للغضب والأفكار المتطرفة”.

يجدر بالذكر في هذا السياق بأن حظر التجول والاقتراحات المماثلة ليست إجراءات جديدة في لبنان،
ولكنها اكتسبت المزيد من الزخم في أعقاب حوادث القاع؛ ففي عام ، ذكرت منظمة هيومن

رايتس ووتش بأن حوالي  بلدية محلية في لبنان فرضت حظرًا لتجول اللاجئين السوريين.

ووفقًــا لهيومــان رايتــس ووتــش، تــم فــرض حظــر التجــول -بجــزء منــه- في إطــار الإجــراءات الانتقاميــة
المختلفة الموجهة ضد السوريين بعد المعركة التي نشبت في أغسطس  بين الجماعات المسلحة
يا والجيش اللبناني في منطقة عرسال بوادي البقاع، حيث تم اختطاف عدة جنود القادمة من سور

لبنانيين وأعُدموا على يد تنظيم داعش وجبهة النصرة.

“ساعـــد حظـــر التجـــوال المفـــروض علـــى تقييـــد تحركـــات اللاجئين كمـــا ســـاهم في خلـــق جـــو لازدهـــار
الممارسـات التمييزيـة والانتقاميـة ضـدهم”، قـالت هيومـان رايتـس ووتـش حينهـا، موضحـة بـأن مثـل

هذه الإجراءات تشكلّ انتهاكًا للقانون الدولي كما وتبدو غير قانونية أيضًا بموجب القانون اللبناني.

أخيرًا، يشير نديم حوري، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش،
بأنه من “المبكر للغاية” تقييم أثر هجمات القاع على اللاجئين السوريين في لبنان، حيث يقول: “من
ــأن الهجمــات ضــاعفت مــن التــوترات، الأعمــال العدائيــة، وانعــدام الثقــة بين المجتمعــات الواضــح ب
المضيفة واللاجئين السوريين، ولكن يبقى علينا الانتظار لنعرف فيما إذا كان هذا الاتجاه عابرًا أم لا”.
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